
 أنقرة - تبدو تركيا مُصرّة على تشغيل 
نظام الدفاع الصاروخي الروسي من طراز 
أس – 400 فــــي أبريــــل المقبــــل بالرغم من 
التوتر الذي يمكن أن تفجره هذه الخطوة 
مع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو).

 وفــــي رد جديد علــــى الانتقادات التي 
تطــــال أنقرة قال وزيــــر الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، إن منظومة الدفاع 
الجــــوي تتوافــــق مع الناتو الــــذي يتعين 

عليه تشكيل مجموعة عمل لدراستها.
وأضــــاف ”الزعم هــــو أن منظومة أس 
– 400 وطائــــرات إف – 35 غيــــر متوافقتين. 
هذا هو الزعم. وهذا هو اقتراحنا.. دعونا 
نشــــكل مجموعة عمل ويمكــــن للحلف أن 
يرأســــها ولنترك الخبراء يجرون التقييم 

ويعودون إلينا“.

وذكــــر جاويــــش أوغلو خلال جلســــة 
نقاشــــية في منتــــدى الاقتصــــاد العالمي 
”نعتقد أن أس – 400 وإف – 35 متوافقتان“.
ويأتــــي حديث وزير الخارجية التركي 
في وقت كانت قد ذكرت فيه وســــائل إعلام 
روســــية الاثنين أن تســــليم 120 صاروخاً 

أرض جو لهذا النظام تم بالفعل.
وظلت هذه الصفقــــة مصدر توتر بين 
تركيا، العضو في حلف الناتو، والولايات 
المتحــــدة منــــذ أن بــــدأت أنقــــرة تتســــلُّم 
الأنظمة الصاروخيــــة في يوليو الماضي.
ومع تمــــادي أنقــــرة في إتمــــام صفقاتها 

العسكرية مع موسكو أصبح هناك توجس 
من أن يفلت أعضاء آخرون من العقاب بعد 

أن يقتنوا المنظومة نفسها.
وتغامــــر البُلدان التي تشــــتري أنظمة 
400 من روسيا  تســــلُّح ضخمة مثل أس – 
بالوقوع تحت طائلة قانون مكافحة أعداء 

أميركا من خلال العقوبات (كاتسا).
ولكــــن تركيــــا أفلتــــت حتــــى الآن من 
التعــــرض لعقوبــــات، وهو مــــا يحفز دول 
أخرى شــــريكة للولايــــات المتحــــدة على 

التفكير في شراء أس – 400.
وقال آيكان إردمير، مدير برنامج تركيا 
في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إنه 
”بالنظــــر إلى الدفعة القويــــة التي يعطيها 
الكونغرس، ســــيكون كاتسا مطروحاً على 
الطاولــــة في وقــــت لاحق من هــــذا العام، 
بغــــض النظر عن محاولات البيت الأبيض 
حمايــــة حكومة أردوغان مــــن العقوبات.. 
بيد أن الجدول الزمني ســــيتحدد إلى حد 
كبير وفقاً للأجندة السياســــية الأميركية، 

والخطوات التي تتخذها أنقرة“.
وعبّــــر عددٌ من دول الشــــرق الأوســــط 
الأخرى فــــي الآونة الأخيرة عــــن الاهتمام 
بنظــــام الدفاع الجوي الروســــي المتقدم. 
وأمــــا بالنســــبة إلــــى الهنــــد، التــــي ترى 
الولايات المتحدة أنها شريك مهم جداً في 
منطقة آســــيا والمحيط الهادئ، فقد دفعت 
بالفعــــل 800 مليــــون دولار مقدّماً لشــــراء 

خمســــة بطاريــــات صواريــــخ مـــن طـراز
أس – 400 في نوفمبر 2019.

وقــــال بيتر هارل، الخبيــــر في الإدارة 
الاقتصادية للملفات السياســــية للدول في 
مركز الأمن الأميركي الجديد، ”في أيّ وقت 
تبدو فيــــه الولايات المتحدة قد قررت عدم 
فــــرض العقوبات المنصــــوص عليها مثل 
400 فإن هــــذا يبعث  شــــراء تركيــــا أس – 
برســــالة مفادهــــا أن واشــــنطن لن تفرض 
عقوبات، ومن ثم يشــــجع هذا دولاً أخرى 

على الاستهانة بهذا الأمر“.
وشــــطبت الولايــــات المتحــــدة تركيا 
من برنامــــج تصنيع وتشــــغيل الطائرات 
المقاتلة طراز إف – 35، بسبب مخاوف من 
400 قــــد يجمــــع معلومات مهمة  أن أس – 

جداً عن قدرات الطائرة الشبح المقاتلة.
ولكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

لم يطبق العقوبات الواردة في كاتسا.
الولايــــات  كانــــت  ”إذا  هــــارل  وقــــال 
المتحدة لن تفرض عقوبات، فإنه سيكون 
مــــن الأفضــــل منح تركيــــا إعفاء رســــمياً، 
ووضع معايير واضحة وموحدة للحالات 
التي لــــن تفرض فيها الولايــــات المتحدة 

عقوبات“.
ببســــاطة،  التطبيق  ”عــــدم  وأضــــاف 
خاصــــة بعــــد التصريحــــات العلنيــــة بأن 
واشــــنطن ســــتفرض عقوبات، يؤدي إلى 

تراجع مصداقيتها بشكل كبير“.

وطُرحت فــــي الكونغرس مشــــروعات 
شــــراء  علــــى  تركيــــا  لمعاقبــــة  قوانيــــن 
أس – 400، وأيضاً على تحركها العسكري 
فــــي شــــمال ســــوريا. وترغم مشــــروعات 
القوانين هذه ترامــــب على معاقبة تركيا. 
وأقر مجلس النواب الأميركي عقوبات في 
أكتوبر، لكن مشــــروع قانون واحد في هذا 

الصدد حقق تقدما في مجلس الشيوخ.
وقــــال إردمير إن الخــــلاف القائم بين 
الولايــــات المتحدة وتركيا ”مــــا زال يوفر 
لأردوغــــان الغطــــاء، نظــــراً لأنــــه يصرف 
الأنظار عــــن الجوانب المحرجة في اتفاق 
400 الــــذي أبرمه، والــــذي تبين أنه  أس – 
لا يتضمــــن نقل أيّ تكنولوجيا، وهو الأمر 
الــــذي يفنّد ما قاله الرئيــــس التركي حول 
الأسباب التي تجعل نظام الدفاع الروسي 

أفضل من أيّ بديل أميركي أو أوروبي“.
ويرى مراقبون أن ترامب تســــاهل مع 
أردوغــــان حيث يقول إردميــــر إن ”ترامب، 
بالنظر إلى علاقته بأردوغان، من المرجّح 
أن يضغــــط من أجل خيــــارات من الجانب 

الأخف وزناً في قائمة العقوبات“.
وبينمــــا تكافــــح الولايــــات المتحــــدة 
من أجــــل إظهار سياســــتها الخارجية في 
 400 صورة متماســــكة، فإن قضيــــة أس – 
التــــي تمخضت عن شــــراء تركيــــا النظام 
الصاروخي الروسي قد تشكل تحدياً نادراً 

يتعين عليها أن تواجهه بشكل فعّال.

 موســكو – وافـــق النـــواب الـــروس 
فـــي قـــراءة أولـــى الخميـــس بالإجماع 
على التعديـــلات الدســـتورية التي أعلن 
عنها الرئيس فلاديمير بوتين الأســـبوع 
الماضـــي، فـــي إصـــلاح مُفاجـــئ يُجرى 

بسرعة قصوى ومن دون عقبات.
وبعـــد نقـــاش دام لأقلّ من ســـاعتين 
صوّت 432 نائبا من جملة 450 حاضرين، 
لصالح المراجعة الدستورية التي أرادها 

بوتين وعرضها أمام البرلمان.

الدومـــا  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
فياتشيسلاف فولودين ”لقد أثبتنا وحدة 

قوية“.
وأعلـــن فياتشيســـلاف فولوديـــن أن 
”القراءة الثانية للتعديلات ســـتجري في 
11 فبراير“، حيث قال عدد من المسؤولين 
الـــروس إن هدفهـــم هو تبنـــي الإصلاح 

بشكل نهائي في الربيع.
وأثارت تعديلات بوتين، الذي تنتهي 
ولايته الرئاســـية في العـــام 2024، الكثير 
من الشـــكوك بشأن مســـتقبله السياسي، 
وما إذا كان يسعى إلى الإبقاء على نفوذه 

بعد خروجه من الرئاسة.
البـــاب  الروســـي  الرئيـــس  وأبقـــى 
مفتوحا أمام العديد من التكهنات بشـــأن 
مســـتقبله السياسي حيث سُئل الخميس 

عمـــا إذا كان يســـعى إلى إعـــادة تجربة 
كازاخستان العام الماضي عندما استقال 
رئيسها نور سلطان نزارباييف لكنه دعم 
مرشحا ”مطيعا له“ ليخلفه، إلا أن بوتين 

اختار أن يتجاهل هذه الفكرة.
وقـــال بوتيـــن ”ظهور منصـــب فوق 
الرئاسة ســـيعني ذلك قوة مزدوجة وهو 
أمـــر غير مقبـــول على الإطلاق بالنســـبة 
لدولة مثل روسيا“، مضيفا ”سيؤدي ذلك 

إلى تآكل الرئاسة“.
ومنذ إعلانـــه عن الإصلاحـــات التي 
يعتـــزم القيـــام بها في 15 ينايـــر تتوالى 
الأحداث بسرعة على الساحة السياسية 
الروســـية حيث اســـتقال رئيس الوزراء 
ديمتـــري مدفيديـــف وعُيّـــن محلـــه فورا 
ميخائيل ميشوســـتين وهو موظف رفيع 
المستوى في عدة وكالات حكومية وغير 

معروف من قبل الشعب.
وشـــكّل الثلاثـــاء حكومتـــه الجديدة 
التـــي أبقى فيهـــا علـــى الـــوزراء الذين 

يتولون حقائب أساسية.
وبعـــد مجلـــس الدومـــا، يُفترض أن 
يصـــادق مجلـــس الاتحـــاد علـــى النص 
ليكون البرلمان بذلك قد وافق بمجلســـيه 

على التعديلات، على أن يوقّعه بوتين.
ووعد الكرمليـــن أيضا بتنظيم نقاش 
عام واســـع وبأن الروس سيعطون رأيهم 
في النـــصّ عبر التصويت عليه. ورفضت 
الرئاســـة اســـتخدام مصطلح ”استفتاء“ 
ولم تحدد الشـــكل الذي ســـتتخذه عملية 

الاقتراع حول هذه الإصلاحات.
وفـــي خطابه إلى الأمّـــة في 15 يناير، 
عـــرض بوتيـــن إصلاحاته معتبـــرا أنها 

”مهمّـــة للتنمية المســـتقبلية لروســـيا“، 
ويتضمن النصّ الذي قُـــدّم إلى البرلمان 

الخطوط العريضة من خطابه.
ويقترح النصّ نقل بعض الصلاحيات 
إلـــى البرلمـــان على غـــرار تعيين رئيس 
وزراء كمـــا يعزز دور مجلس الدولة الذي 
كان حتى الآن استشـــاريا فقـــط، ما فتح 
المجال أمام تكهّنات بأنه يمكن أن يصبح 

جوهر النظام.
ومـــن بيـــن التغييـــرات الـــواردة في 
والنـــواب  القضـــاة  ســـيُمنع  النـــص، 
والمسؤولون السياسيون على المستوى 
الفيدرالـــي من حمل جنســـيتين أو إقامة 

دائمة في دولة أخرى.

ويعزز النصّ أيضا صلاحيات الرئيس 
الذي ســــيكون بإمكانه رفض توقيع قانون 

تمّ تبنّيه من جانب ثلثي النواب.
وإذا كان بعـــض الخبراء يعتبرون أن 
الإصلاح سيعزز الطابع الرئاسي للنظام 
السياسي، فإن آخرين يؤكدون أن ذلك لن 

يُعدّل إلا على الهامش.
غليـــب  السياســـي  المحلـــل  ويـــرى 
بافلوفسكي أن ليست لدى بوتين أي نية 
لترك منصبه قبـــل 2024 كما تقول بعض 
الشائعات. ويضيف ”ما يقوم به هنا هو 
فعل ســـلطوي ولا خروج. هو يخلق نظام 
حكـــم أكثر تعقيدا حيث هو فقط يمكن أن 

يكون المرشد“.

لجــــــأت أنقرة خــــــلال هــــــذه الفترة 
ــــــج لعــــــدم تعــــــارض منظومة  للتروي
400 التي اقتنتها  الصواريخ أس – 
من روسيا مع حلف شمال الأطلسي 
بهدف تعبيد الطريق أمام تشــــــغيل 
هذه الأنظمــــــة الدفاعية فــــــي أبريل 
ــــــل وعدم الخضــــــوع للعقوبات  المقب
ــــــص عليها قانون  الأميركية التي ين
ــــــركا من خلال  مكافحــــــة أعداء أمي

العقوبات (كاتسا).

تركيا تروّج لتوافق «أس ٤٠٠» 
مع الناتو للإفلات من العقوبات الأميركية
عدم معاقبة أنقرة يشجع دولا أخرى على امتلاك منظومة الدفاع الروسية
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القراءة الثانية للتعديلات 
الدستورية موعدها 

11 فبراير

فياتشيسلاف فولودين

تركيا تختبر قدرة الولايات المتحدة على معاقبتها

هل يصبح رجل الظل في روسيا بعد 2024 

النواب الروس يؤيدون إصلاحات بوتين 
المتكتم على لغز مستقبله السياسي

 أنقرة – ناشــــدت منظمة العفو الدولية 
أنجيلا  الألمانيــــة  المستشــــارة  الخميس 
ميركل قبــــل زيارتهــــا لتركيــــا الدفاع عن 
نشطاء حقوق الإنسان في تركيا مثل رجل 
الأعمال عثمــــان كافالا المحتجز في تركيا 
وغيره من الناشــــطين الذيــــن يقبعون في 

السجون التركية.
وقال أندريو غرادنــــر الخبير المعني 
بشــــؤون تركيا بمنظمة العفو الدولية في 
تصريح لوكالة الأنباء الألمانية الخميس 
”يجــــب أن تكــــون الخطــــوات الملموســــة 
لإنهاء القمع ضد نشــــطاء حقوق الإنسان 
محــــور المباحثــــات بين أنجيــــلا ميركل 

والرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.
وأكــــد غرادنــــر أهمية إطلاق ســــراح 
كافــــالا ونشــــطاء حقــــوق الإنســــان الذين 
يواجهون اتهامات مثل الرئيس الشــــرفي 
لفــــرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر 

كيليش. 
أنقرة  الألمانيــــة  المستشــــارة  وتزور 
الجمعــــة للتباحث مــــع نظيرهــــا التركي 
في عــــدة ملفات على غــــرار الأزمة الليبية 

ومعضلة الهجرة وغيرهما.
وحســــب مــــا ذكــــرت وســــائل إعــــلام 
ألمانية، مــــن المرتقب أن يتضمن برنامج 
زيــــارة ميركل لقــــاء مع ممثلــــي المجتمع 
المدني، من بينهم المحامي فيســــيل أوك 
الذي دافع عن الصحافــــي الألماني دينيز 

يوجيل الذي كان معتقلا في إسطنبول.
ويثيــــر تعامل تركيا مــــع ملف حقوق 
الإنســــان انتقــــادات دوليــــة، لاســــيما أن 
عشرات الآلاف من المعارضين والعشرات 
مــــن الصحافييــــن يقبعون في الســــجون 
التركيــــة حيــــث يُتهم هــــؤلاء بالتورط في 

عملية الانقلاب الفاشلة سنة 2016.
وظــــل كافالا علــــى ســــبيل المثال في 
الحبس الاحتياطي منــــذ أكثر من عامين. 
لحقــــوق  الأوروبيــــة  المحكمــــة  وأمــــرت 
الإنســــان بإطــــلاق ســــراحه في ديســــمبر 
الماضي، ومع ذلك تجاهل القضاء التركي 

الحكم وظل كافالا في الحبس.
وتم اتهام كافالا و15 شــــخصا آخرين 
بالضلــــوع فــــي محاولة انقــــلاب في إطار 
احتجاجــــات جيــــزي المنتقــــدة للحكومة 

التركية في عام 2013. 
وساهم كافالا، الشخصية القيادية في 
المجتمع المدني التركي، في تأسيس عدة 

منظمات غير حكومية في أرجاء البلاد.
وفي إطار قضية أخرى أثارت الانتباه 
عالميــــا، تــــم اتهــــام الناشــــط الحقوقــــي 
الألماني بيتر شتويتنر الذي كان محتجزا 
فــــي تركيــــا وعشــــرة ناشــــطين حقوقيين 

آخريــــن علــــى خلفيــــة اتهامــــات متعلقة 
بالإرهــــاب. ومن المنتظــــر صدور حكم في 

هذه القضية في فبراير القادم.
ويتعــــرض منتقدو الحكومــــة التركية 
وصحافيــــون لضغوط، لاســــيما أنه تمت 
إدانــــة عاملين بصحيفة تركيــــة معارضة 
والحكــــم عليهم بالســــجن بتهمة الإرهاب 
منذ إخفاق محاولة الانقلاب في تركيا في 

يوليو عام 2016.
المنظمــــات  عــــن  تخفــــى  تعــــد  ولــــم 
الحقوقية والدوليــــة تداعيات القمع الذي 
والصحافيون  المعارضــــون  لــــه  يتعرض 
الأتــــراك حيث تطرق تقرير للمعهد الدولي 
للصحافــــة قبــــل أشــــهر إلــــى انتهــــاكات 
جســــيمة في أنقــــرة تطال حريــــة التعبير 
وحقوق الإنســــان، مشــــيرا إلــــى أن وراء 
الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجســــيمة 
للحقوق الأساسية واحتجاز العشرات من 

الصحافيين لشهور وأحيانا لسنوات.

وقال المعهد إن عددا قياســــيا عالميا 
من الصحافيين تجاوز المئة والعشــــرين 
مازالــــوا مســــجونين فــــي تركيــــا، كما أن 
وضع الإعلام في هذا البلد لم يتحسن منذ 
إنهاء حالة الطــــوارئ العام الماضي بعد 

استمرارها عامين.
ومــــازال أكثــــر مــــن 77 ألف شــــخص 
محتجزيــــن في انتظــــار محاكماتهم، فيما 
ذكــــر المعهد الدولــــي للصحافة في تقرير 
جديــــد أنه منــــذ محاولة الانقــــلاب واجه 
المئــــات من الصحافييــــن محاكمات لتهم 
معظمهــــا مرتبطة بالإرهاب، مشــــيرا إلى 
أن عدد الصحافيين المسجونين انخفض 

بعد أن كان تجاوز 160.
وكانــــت المحكمة الأوروبيــــة لحقوق 
الإنسان قد أعلنت في يونيو أنها تسلمت 
546 شكوى حول التوقيف المؤقت لقضاة 

في تركيا بعد الانقلاب الفاشل.
وكانت المفوضيــــة الأوروبية انتقدت 
فــــي نفس الشــــهر تدهــــور الأوضــــاع في 
فــــي  والاقتصــــاد  والســــجون  المحاكــــم 
تركيا، مشــــددة على أن ذلك سيكون سببا 
في تلاشــــي آمال أنقرة في الانضمام إلى 

الاتحاد الأوروبي.

 لندن – صادقت الملكة إليزابيث الثانية 
رســــميا الخميس على القانون التاريخي 
المتعلــــق بخــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد 

الأوروبي آخر الشهر الحالي.
وكتب وزير بريكســــت ستيف باركلي 
على تويتر ”منحت جلالتها الآن الموافقة 
الملكيــــة على مشــــروع قانون بريكســــت 

ليصبح بالتالي قانون بريكست“.
وأضــــاف ”بتكريســــه قانونــــا يمكــــن 
للمملكــــة المتحــــدة الخروج مــــن الاتحاد 

الأوروبي في 31 يناير“.
وينتظــــر أن يوقّع مســــؤولان كبيران 
فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي بروكســــل 
معاهدة الانفصال الرسمية الجمعة، فيما 
يقوم رئيــــس الوزراء بوريس جونســــون 
الــــذي يعد مــــن بين أبرز وجوه اســــتفتاء 
الانســــحاب في العام 2016 بالتوقيع عليه 

في الأيام المقبلة.
وقال جونسون بعد مصادقة مجلسي 
البرلمان على مشــــروع قانون الانســــحاب 
”فــــي بعض الأحيان بــــدا وكأننا لن نجتاز 

خط نهاية بريكست، لكننا اجتزناه“.
ويعــــدّ الانفصــــال بتاريــــخ 31 ينايــــر 
إنجازا لجونســــون الــــذي تولّى رئاســــة 
الحكومــــة العام الفائت، متعهدا وضع حد 
للأزمة السياســــية التي أحدثت انقســــاما 

في البلاد وشلّت حكومتين متعاقبتين.
وجــــاء توقيــــع الملكــــة على مشــــروع 
القانــــون بعــــد مصادقة مجلــــس العموم 
البريطانــــي نهائيا على اتفاق الطلاق بين 

المملكة والاتحاد الأوروبي.
بريكســــت  اتفــــاق  أن  مــــن  وبالرغــــم 
يحتــــاج كذلــــك إلــــى مصادقــــة البرلمــــان 

الأوروبي الذي سيجري تصويتا الأسبوع 
المقبــــل، إلا أن مصادقة لندن تعتبر لحظة 
تاريخيــــة، خاصــــة أنها تمهّــــد لكي تكون 
المملكــــة المتحدة أول دولة تغادر الاتحاد 

الأوروبي.
وتعتبــــر مصادقــــة مجلــــس العمــــوم 
وتوقيع المملكة إنجازا لزعيم المحافظين 
الــــذي عانــــى الويــــلات مــــن أجــــل تمرير 

الصفقة التي أبرمها مع الأوروبيين.
وكانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا 
ماي قد أبرمت اتفاقا بدورها مع بروكسل 
ينظــــم خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد 
الأوروبي لكن مجلــــس العموم البريطاني 
رفضــــه ثلاث مــــرات، ما دفعهــــا في نهاية 

المطاف إلى الاستقالة.
وبدوره توصّل جونســــون لاتفاق مع 
بروكســــل لــــم ينجح بتمريــــره في مجلس 
العمــــوم ما دفعــــه للدعوة إلــــى انتخابات 

مبكرة على أمل إنهاء حال المراوحة.
وبعدما صادق مجلس العموم الجديد 
على الاتفاق طلب مجلس اللوردات إدخال 
تعديلات على خطة الحكومة التي تقضي 
بتســــجيل 3.6 مليون شــــخص مــــن رعايا 
الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا، 
لإعطائهم وثائق تثبــــت حقّهم بالبقاء في 

البلاد.
وطالــــب اللــــوردات الحكومــــة كذلــــك 
بإجــــراء مفاوضــــات حــــول حــــق الأطفال 
اللاجئين في الاتحاد الأوروبي بالبقاء مع 

أقارب لهم في بريطانيا.
ولكن مجلس العموم رفض التعديلات 
وأصـــر على النـــص المصـــادق عليه ما 

أجبر مجلس اللوردات على الرضوخ.

منظمة العفو الدولية 
تطالب ميركل بالدفاع 
عن الحريات في تركيا

بريطانيا تتجه نحو تنفيذ 
بريكست في موعده

تعامل أنقرة مع الحريات 
يثير انتقادات دولية، 

لاسيما أن عشرات الآلاف 
من المعارضين يقبعون في 

السجون التركية

واشنطن شطبت أنقرة من 
برنامج تصنيع الطائرات 

إف – 35، بسبب مخاوف من 
جمع أس – 400 معلومات 
عن الطائرة الشبح المقاتلة
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